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الفضاء الميثولوجي المؤسِّس لجدارية محمود درويش
د.عباس رشيد الدده

تنامىمحورياًجوهراًالكبرىالوجودأسئلةاتخّذبالقلق،مشبعوجوديمشروع1درويشمحمودجدارية
عبرنهائيةلاأبديةصوبالإبحارإلىونزوعهاالشاعرةالذاتوهاجسالموت،منالفزعإيقاعتأثيرتحت

اعترىماولعلّالمنظمّ،الجماليالرؤيةشتاتإلىتشيراللوحاتقلقةبنيةخلالالسرمدي.ومنالخلودنشدانها
تناثرتلذلكوإرباكه،الموت،لحظةالشاعربهمرّالذيالموقفحيرةمنناجمالتشتتّ،ذلكغيوممنالجدارية

علىالجداريةالشاعر.انطوتوجوداكتنفالذيالموتمنالمتأصّلالقلقبذلكلتوحيوالمصيرالوجودأسئلة
واختلافأصولهالتباينوتتنوع،فيها،الحركةمستوياتتتعدّدرؤيةالوجود،حقائقجوهرفينافذةرؤية

شرايينبهيملأماالمعرفيمخزونهامنمتصيدّاًذاتهأعماقفيغاصدرويشمحمودأنّذلكمرجعياّتها؛
والأسطوريالحضاريالإرثفيهجعماالغوصُذلكنبهّأنْفكانودفئاً،دماًالراهنةالشعريةتجربته

الشعريةتجربتهنموذجعلىتنويعاتإلاّماهيونماذجوصوررؤىمنوو..،والصوفيوالدينيوالتاريخي
الميثيولوجيالفضاءعلىالراهنةقراءتناالمتعددة.وستنفتحقراءتهابإمكاناتثريةهذا،علىارتكازاًغَدَتْالتي
بعضرميمنلتمكنهالميثيولوجية،المدخراتالشاعراستثمرفقدوتشكلاته؛ملامحهلنرصدالجدارية،في

عن)البحثكتابهفي)تشيس(يقولوالدهشة،الشعريةمصادرمنفيهاليزيدأوتجربته،خفاياعلىالضوء
والأسطورةالشعربأنيحاجوهوصحيح،والعكس)أسطورية(،بالحياةترتعشالتيالقصيدةإنالأسطورة(:

التجربةعلىيخلعاأنفيوينجحانالرمزية،البنيةمنواحداًنوعاًويمثلاننفسها،الإنسانيةالحاجاتمنينشآن
عوائدلإيواءالدؤوبدرويشسعيوراءإنّبلفحسب،هذا،وليس2السحريةوالدهشةالرهبةمنواحداًنوعا

ميثيولوجية في الجدارية، غايات أخرى، منها:
حواروفتحالعريقة،الإنسانيةالتجاربمعالأواصرمدّخلالمنالذاتيةوتجربتهالفرديصوتهتعزيزأولاً:

بتزاوجليومئتشكّلأسلوبياًملمحاًالأسطورةإيواءيغدووهكذابينهما.التفاعلمحصّلةهيتجربةٍإلىيفضي
التجارب الإنسانية مع تجربته الخاصة، وتغدو عملية إنتاج  الدلالة ذات )طبيعة إشراكية(.

النصأنذلكفحسب؛الإشراكية()الطبيعةعبررحمهافيتخلقّتالتيالدلالةبتلكالتجربةتنــزّولاثانياً:
الدلالة،وحدانيةعنالأساطيرإيواءببركةسينأىوهكذامتعدّداً،نصياًّفضاءًسيخلقالنصّيوتفاعلهبتلاقحه

منفتحاً على الآخر في مسعى نحو بلورة رؤية أكثر تعدّدية.
الحركة،وزرعالصراع،لإثارةيكفيالذيالنصداخلالدراميالنفسبثّمنفيهمافيهالاستدعاءإنثالثاً:

ونماء الأفكار في أكثر من اتجاه على نقيض طرحها في مسلك أحادي. ذلك النفس سيحيل النص إلى دفق فكري.
امتداداًفيكتسبالزمن،ووطأةالمكانأقمطةمنويحررهإنسانياًعمقاًالنصّسيهبالأسطوريالمناخإنرابعاً:
زمنياً.

الحالك،الواقعبهاليستبدلالميثيولوجيا،يحُيـيِظلمته،ودرءوبرودته،الراهنعتمةلإزاحةمحاولةٍوفيخامساً:
يفكّأنعليهفكانوهشاشته،وضعفهوعجزهنظمهبسلبيةمأسوربالتمرد.ولأنهالمقترنالانعتاقإنهويقصيه.

ووجعهوهزائمهوتداعياتهانكساراتهعنبديلاًمأوىفيهسيجدحيثالمنقذ؛الأسطوريالبطلإيواءعبرأغلاله
،طقوسهاواستوحى،الأسطورةروحمحموداستحضروالانمحاء.لقدبالزوالالمنذراليوميوضياعهالإنساني

حدودميعّوبـها،وواقعهدلالتهأسطرفبها.الشعريلواقعهنظيراًولتغدواالبشريالسلوكأنماطفهمعلىلتعينه
الانبعاثيالوعيغرفةترتيبلإعادةسعىوبـها،والمألوفاليومياشتراطاتجافىوبـها،والمكانالزمان

التيلتجربتهالموائمالأفقهوالأسطورةفضاءأندرويشالخلود(.أدركو)العدمبقوسيالمحفوفةأناهلدى
خلالمن،ناتئاًالنصّفيالميثولوجيالفضاءظهوركانلذلكالمصيرية،الأسئلةمنلانهائيةمتواليةتطرح

التراكيبوالألفاظبعضإيواءخلالمنآخروحيناً،حيناصريحنحوعلىالكبرىالانبعاثلأساطيرتوظيفه
الذاتتبحرالأسطوريالمناخخلالمنو.الأساطيرتلكإلىالصوريالإشاريالتعبيرياللمحإلىتفضيالتي

فيالموغلمثيلهالشاعراستدعىالذيالآنيالحدثفيالمحووالفناءآلةتواجهوهينهائيةلاأبديةفيالشاعرة
إلىفهفا،لهالنائحةالنهايةجرّاءالروحفيالمدويةالانكساراتالقديمالإنسانعاشلقد.الميثولوجياأعماق
بأسئلةوعيهفتدججخابلكنه،الخلودسرّعن،ويبحثالفناءعلىيتحايلوراح،الموتقبضةمنذاتهتحرير
فيالحياةانتصاروالموتبعدالحياةتجربةعنأعربالقديمالإنسانأنومعروف.لاهثقلقعنتنمّشائكة

ـ ينظر: النقد الأدبي الحديث بين الأسطورة والعلم، دراسات مترجمة: ترجمة محي الدين صبحي، الدار العربية للكتاب،2
.106صم،1988تونس/ليبيا،

للكتبالريسرياضعنالصادرة،2001فبراير/شباطالثانية:طبعتهاهنااعتمدنادرويش،محمودللشاعرقصيدةـ1
والنشر ، في بيروت.
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منالتاليالجيلفيأوالتاليالعاممحصولفيتنبتثم،الأمالأرضرحمفيتدفنوتموتالتيالحبةّصورة
السومريةالآلهةفستعودالمعمورةأقاصيإلىسومرأرضمنإشعاعهاالعقيدةهذهوأرسلتالبشرية.الأسرة
مدىعلىوالعالممنأخرىبقاعمنالظهورإلىتموزرفيقهاو)عشتار(الأكديباسمهااشتهرتالتي)أنانا(
إنسانـهايعيشأوالطبيعةفيالجدبوالازدهاربينصراعاًالبقاعتلكتشهدمرةكلفيو.3مختلفةأزمان

متباينةبمسميات،القديمةالحضاراتكلتراثفيالأسطورةتلكتكررتوهكذا،الشروالخيربينصراعاً
بلادوفي،أدونيسوعشتروتأسطورةفينيقياوفي،أوزوريسوأيزيسأسطورةالقديمةمصرفيتمثلها

.4اليونان أسطورة أفروديت  و فينوس و أدونيس .وغير ذلك من أسماء في بقاع أخرى من العالم
الأصلوكلاالبقاع،فيوسيرورتهاوصيرورتهاالأسطوريإشعاعهاهومآلثمةو،الحبةّهوأصلثمة
تدفنوتموتالتيالحبةّعقيدةأماالفكري.مشغلهاليوائمتطويعاًوتبيئةوالجداريةفياستضافةشهدوالمآل

في رحم الأرض الأم ، لتنبت في محصول العام التالي . فكانت بؤرة من بؤر التفجير الدلالي في الجدارية :
)وكُلَّما صادَقْتُ أَو آخَيْتُ سُنْبلُةً تعََلمْتُ البقاءَ من

(68)ص(...ماحياةٌموتيفيو.ثانيةًتخَْضَرَّلكيماتتالتيالقمححَبَّةُأَنا":ضدَّهوالفنَاَء
و68صوالسنابل)(،64ص)والقمح،(43ص)القمح:حبةُأخرىمواضعفيعكستـهْاالعقيدةوتلك

بالاتساع،آخذةتتنامىالتيالحبةّ/الأصللذلكأخرىمرآةمنهاكلّبوصف؛(75ص)والشعير(،88ص
تجديدبدورةمسكوناًمعادلاًمنهماكلّيغدوبحيثو)الزهر()العشب(،منهاكثيرة،دوالمنهالتمتاححتى

الخصب والانبعاث بعد الموت، تلك الدورة التي أُنــِـيْطَ  بالحبة القيام بدورها:
) ... خُلقِْتُ ثم عَشِقْتُ ، ثم زهقت ، ثم أَفقتفُُي عُشْبٍ على قبري يدلُّ عليَّ من

(56/57)ص(...حينٍإلىٍحين
علىاللونِ،يشربنيفوَْضَويّلزَِهْرٍالباقي...وسنتمترا75ًومِتْرٌ...ليالآنسيكفيانالترابهذامن)مِتْرانِ
تجلياتهاو،القديمةالحضاراتفيسيرورتهاوالعقيدةتلكصيرورةعلىالجداريةاتكأتولقد103صمَهلٍَ..(

الأساطيرسرابيلفيتجوسالشاعرةالذاتفراحت،الدلاليةمكنوناتهاتغزيزولإضاءةآنفاً،المذكورة
ورؤاهاخلقوأعادتمشاهدهابعضاستحضرتو،رموزهاوعناصرهاوشخوصهابعضفاستبطنت
نسيجهامعتواشجهوطبيعة،دلالاتهونستكنه،الجداريةفيالتوظيفذلكملامحنرصدأن.وقبلمضامينها

؛الفوارقوانمحاء،ووطنهالشاعرأنابينالمساحةضيقفييتجلى؛ذاتيمضمونيملمحإلىنشير،الداخلي
التيهيالواقعيةوالمرجعية،(الشاعر)يصوغالذيهو(الوطن)أنحتىبالآخر،مختزلكليهماأنبمعنى
إنسانيةتجربةٌانتظمتـهْاوإنفالجدارية؛تشكيلهافيتتدخل:دقةأكثرنحوعلىأو،الشعريةالتجربةتشكل

الحلمفيالبقاء،والمجسدّةبهاجسالمحمومة(الرؤيا)خلالمنمنهاالصميمفيكانالوطنأنإلا)ذاتية(،
(32)ص(....صَباَحيةّبأَيدٍتعانقنُيبلاداًرأيتٌ:)الضائعبالوطن

سوىيملكلافإنه،الحلموالعينيالواقعبينالهوةيكتشفوعندما،يقينهأقانيمفياليأسيستشريوعندما
التمادي في الحلم : ) سأحلمُُ لا لأُصْلحَِ مركباتِ الريحِ أو عَطبَاً أَصابَ الروحَ

فالأسطورةُ اتَّخَذَّتْ مكانتَهَا / المكيدةَ في سياق الواقعيّ . وليس في وُسْعِ القصيدة
أَن تغَُيِّرَ ماضياً يمضي و لا يمضي ولا أَنْ توُقفَِ الزلزال

(73)ص(...ليبلادٌاتسَعَتْرُبِّما،سأحلمُُلكني
تعليلفيللأساطيرالبدائيالمنطقيستجوبهووسيمالاالشعريلوعيههامشيةخلفيةغداالتماهيهذاإن
الآني،الحدثمواكبةعلىيحثهاوتجاويفهافيما،ويستنطقمضامينهعنتعبرّدلالاتعنوبعثها،الحياةموت
إحدىفي،(الفنيقطائر)سيضُيؤهارؤيةوتلكالخلودأوالموتبعدالبعثبهاجسمسكونالشاعرأنذلك

صيرورات الشاعر)الرؤيوية( في مواجهة آلة الفناء :
سأصير يوماً  طائراً ، و أَسُلُّ من عَدَمي

وجودي . كُلَّما أحترَقَ الجناحان اِقتربتُ من الحقيقةِ ، و انبعثتُ من
الرمادِ . أَنا حوارُ الحالمين ، عَزفْتُ

عن جَسَدي و عن نفسي لأُكْمِلَ رحلتي الأولى إلى المعنى ، فأَحْرَقنَي
(12/13()ص.الطريدّالسماويُّأَنا.الغيابُأَنا.غابو

العربيالشعرفيالأسطورةعن:نقلاً.93صخيرتمحمود:ترجمةلوبونجوستاف:آشوروبابل:حضارةينظرـ4
.108الحديث،ص

عن:نقلاًبعدها.ماو16صجرجسي،عبدةرمزيترجمةتوينبيأرنولدالهيلينيةالحضارةتاريخكتاب:ينظرـ3
.103صت،د.والإعلان،والتوزيعللنشرالشعبيةالمنشأةداود،أنسد.الحديث:العربيالشعرفيالأسطورة
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(،وهوالفينيقطائر)إلىتحيلالمجتزأهذافي؛فهيالجداريةفيالحركةثنائيةأسطوريةدلالةذوالطائرإنّ
وهذهجديد.منحياًّالرمادمنلينبعثيموتـالأسطوريالتصوروفقعلىـأنهذلك،الجديدالانبعاثرمز

)النفس(غرائزمعبالصراعالمفخخةللخلقالأولىالنشأةلحظةعندالوقوفاستدعتالأسطوريةالإضاءة
والجسد،النفسبينالممزقالإنسانلمصيرتقريرمنإليهأفضياومالكبحها،)الجسد(ملذّاتومنازلةلكبتها،

فيهتتعاضدالذيالطرحهذامعاً.إنوالخلودبالجنانمضحياًطريداًالأولىرحلتهعقبىبالفجيعةوإحساسه
لقدالمصير.مواجهةفيالإنسانيهمّهامعويتساوقالذات،هواجسمعيتناغمالدينيالإرثمعالأسطورة
ولادةترقبّوهاجسَالموت،قبالةوهوفكره،فيينغلالذيالانبعاثإيقاعَالتعاضدبهذادرويشاستشرف

الذاتإلىتتسللماسرعاناليأس،عتمةولكنوالتشتت،المحوآلياتبفعلإليه،استوىرمادٍمنبعثهأوالوطن
عنبالتعبيرللطائر،الآخرالدلاليالشقّسينهضحيثوالبعث،الولادةيقينلحظةإلىالوصولقبلالأملويعتم
الوجودخرافيّهذاالعنقاءفطائرالانبعاث؛مفصلفيوالريبةالشكمضمونليستنبتبالبعث،المشروخاليقين
الحلم،(هشاشة)لتعميقهناهوالإطلاق،فكأنماعلىحقيقيةرؤيةلهتثبتلمبينماوجودهعلىيـُــصَرُّحيث

حيث،المشهدمكوناتمحصلةهوالركودسيكونلذاالعنف،منطقبجدوىاليقين،وانعدامتحققهواستحالة
يلوذ بـ )  السكينة ( إيذاناً برياح الاستسلام و الانكسار:

)وَليَِ السكينةُ  . حَبَّةُ القمح الصغيرةُ
سوف تكفينا ، أَنا و أَخي العَدُوّ ، فساعتي لم تأْتِ بعَْدُ . ولم يحَِنْ

لاً قلبي و أتبعهُ إلى وقتُ الحصاد . عليَّ أّن أَلجَِ الغيابَ و أَن أُصدِّق أوَّ
قانا الجليل . وساعتي لم  تأتِ بعَْدُ . لعََلَّ شيئاً فيَّ ينبذُني . لعليّ واحدٌ
غيري . فلم تنضج كُرومُ التين حول ملابس الفتيات بعَْدُ . ولم تلَدِْني

ريشةُ العنقاء . لا أحدٌ هنالك في انتظاري . جئْتُ قبل ، و جئتُ
بعد ، فلم أَجد أحداً يصَُدِّق ما أرى . أنا مَنْ رأى . و أَنا البعيدُ

(عناة)فضاءعبرمجدّاًتنموأنتلبثلاالانبعاثوالخصبجذوةلكن(43/44)ص(البعيدُأَنا
أفقهفييدورجوهريومحوريحكائيمبنى(ثمة46)ص(عناةُيا،الأثيرةإلهتيَياالأسطوري:)فغنِّي

،السفليالعالمإلىوانتقالهاالآلهةموتفييتجلىّالتماثلمنأطارفيتلكالكبرىالانبعاثأساطيرأبطال
ثم…جماعيحزنلإقامةالجموعسيستنهضالحدثوهذا،الطبيعةفيالتجددمظاهرشلّإلىذلكفيؤدي
أوالحياة،كالنباتفيالطبيعيةالظواهروحدةفيمتجسّدةأوبشخصها،امّاالحياةإلىـمجدداًـالآلهةتلكتبُعث

الأساطيرفيالخصبآلهةهيالنماء،والانبعاثوالتجددوالخصبوالبعثآلهةبينمن.وعناة5الحبوب
توقدوشواغلهاخصوصيةإلىلتومئوذاتيةدلالاتلتستوعبومضامينهالتثريالجداريةآوتهاالكنعانية،

جذوة الأمل و تضيء جنبات روح الشاعر، و تبشر بالخصب القادم :
مْتُ وجهي شَطْرَ آلهتي ، هنالك ، في بلاد الأرجوان أًضاءني )كُلَّما يمََّ

ٌُِّهُقمََرٌ  (72)ص(.....الحكايةِفيالكِنايةِسيِّدَةُعناةُ،عناةُتطُوَ
الأثرجرّاءالمنبلجالولادةفجربترقبمسكونو,الموتقبضةمنذاتهيحررالذيبالتغييرمثقلدالإنـها

جذوريزرعونزيفهيوقفوالفناءجسديفتتأنـخاصنحوعلىالشعرـوحدةالفنفبمقدور،الإبداعي
البقاء و الديمومة ، و يفجر ينابيع الخصب و النماء ، فيمنح  الذات ـ من ثمّ ـ ضمان العود الأبدي:

)فغنِّي  يا إلهتيَ الأثيرة ، يا عناةُ ، قصيدتي الأولى عن التكوين ثانيةً ...
وَاةُ شهادة َ الميلاد للصفصاف في حَجَرٍخريفيّ . و قد يجدُ فقد يجدُ الرُّ

الرعاةُ البئرَ في أَعماق أُغنية . وقد تأتي الحياةُ فجاءةً للعازفين عن
(46)صالأَثيرةَ(إلهتيَيافغنَّي،بقافيةٍعَلقِتَْفراشةٍجناحمنالمعاني
الروحي،والماديالوجودمفرداتفيالتجذّرفعل(القافية)و(الأغنية)و(القصيدة)منكلتمارس

لتؤدي دورها في البقاء ؛ فالألفاظ )  الميلاد  ، البئر ، الحياة (  تشير بحقولها الدلالية  إلى البعث و الخصب.
فريسةفهوواقعه؛فيالماثلالتضارببحجمالعميقشعورهعنتعبيراًبالمتناقضاتيزجّفإنه،للواقعوامتثالا
اللذينالشعريالمنجزأواللغةأيمعاًالخلودوللوجودالمعادلبسهاملهحتفـنفسهالآنـفيلكنهلحتفه،

المفردةتلك)الشهيد(؛أحضانبينالمشهدخاتمةفيالرؤيةلتسلمنا،لهماتجلياًبوصفهالكلامـأخيراًـأضاءهما
التي تنهض بكل الثقل الدلالي للبقاء ، و الحياة الأبدية حيث يدويّ حضور الإحالة القرآنية لها لتختزل ما  سواها:

نُوالمؤبِّنُأَنا.الكلامُأَنا،ُالسهاموالطريدةأنا،عناةُ)يا (46/47ص)الشهيد(والمؤذِّ

.110ص،1973،بغداد،الأعلاموزارةمنشورات،عليالواحدعبدفاضل.د:تموزمأساةوعشتار:ـينظر5
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الآلهةأناناـأيضاًـتماثلالتيالآشوريةالبابليةالخصبآلهةعشتارعباءةمنخرجت،هذهالكنعانيةوعناةُ
وتجدب،وتتلاشىالحياةتقفرغيبتهاأثناءو،تموززوجهاعنللبحثسنوياًترحلعشتاروالسومرية.
بخصوصيةتنبضعشتاروتموزإلىالإحالةالنماء.إنوالخصبيعودمعاً،تموزوبعودتهاوالأرض،
،قتيلاًليرديهنابهفيهويغرزبريخنزيرعليهيعتديبعودته،الخصبوالحياةواهبالآلهةفتموزالراهن؛

الىسينفذالأسطوريةالكوّةهذهومن،بعودتهالمطلقباليقينلتبشر،(النعمانشقائق)المسالدمهمنفتنبت
الحاضر في حواره مع الموت : )و احملني من الوادي إلى أّبديةٍّ

ةً في العالم العُلْوِيِّ بيضاءَ . عَلَّمني الحياةَ على طريقتكَِ ، اختبَرِْني ذَرَّ
ساعِدْني على ضَجَر الخلود ، وكُنْ رحيماً حين تجرحني و تبزغ من

المبنىوالأسطوريالمبنىبينالمريعالتماثلإلىلتحيلالمقتبسدلالة(تتوهج45ص)...(الورودُشراييني
بالترابدمهافيمتزجليدميها،الفلسطينيالذاتوجودفيأنيابهلينشب()العدوخنزيرهيفرزفالواقع؛الواقعي

،الحياةبعودة،لتذكرالأيامعبرتفوحشقائقإلىالدمفيتحول،الأنبياءوالرسلبدماءالمغموسالفلسطيني
(النعمانشقائق)الدالفإن،النصجلدتحتانفتحتقدالدلالةتلككانتوإذابالخلاص،الأملجذوةولتوقد

سيطفو على السطح ليغدو الزوادة في وحشة الدرب وقلة الزاد و طول الرجاء:
:المعنىنظامـحينبعدـليستكمل(و17ص)النعمان(شقائقغيرالأزهارمننعرفلم)و

) .....وضعوا على التابوتِ سَبْعَ سنابلٍ خضراءَ إنْ وُجِدَتْ ، و بعَْضَ شقائقِ النعُْمانِ إنْ
إلىكبرىإشارةمنعشتار(الأمّ)تموز/الأسطورةحاضنةتفرزهعمّا(فضلا50ًص)...........(وُجِدَتْ

للجدارية،المكثفّاللغويالنسيجفيخيطاًستمدّوالحياة(،)الموتبقوسيالمحفوفةالدلالةوهذه..القائمالخصب
تربةفيمُبْذِرَةًلأمواجها،البيانيالمخطَّطينحدرإنْفمالاتهدأ؛الاستمراريةمندائرةفيمائرةًتصبحبحيث

عَةًوتشعّباً،تنامياًأشدّنحوعلىمجدّداًللإرتفاعتعودحتىالفناء،بذورالشعريالفضاء بأملفائراًتياّراًمشَرِّ
الوعي،مساحةالداميالموتجلالويتغمّدالمخيفة،الفناءهاويةعلىالشاعريشْرِففحينوالنماء؛الخصب

لمداعبةأداةًالقصيدةوتشخصالفناء،طاولةبهاليقلبالشعربآلةالشاعريتدجّحذاكعنداليأس،بملامحفيكتظّ
جذوة الأمل بالخلود، فالقصيدة هي مسعاه نحو تفعيل البقاء والديمومة:

(41)صخُصوبتها.(فيهيكمازمنٍإلىزمنٍمنالغنائيونيحملهاخضراءقصيدتيأرض)خضراء
خلاقّاحلولاًيعقبوهوإلاّبعثمنفماوالتجذّر،الانتماءبدلالةينضحفهوالتأويل؛ذلك)الأرض(لفظوسيؤازر

إذالمعاضِد؛محمولها)خضراء(لفظةوستعكسفيها.بالتجذّرإلاّبقاءمنوماتجليّاتها،أحدأوالأرضفي
والنماءالانبعاثفعليمارسأنالنصيلبثلاثموالخصب،البهيج،بالأملالداميالشاعرواقعستصبغ

والخصب من خلاء إيواء المثيل، إيماناً منه بالخصب الأسطوري وفعّاليته:
الانبعاثثمّحباًّ،)الموتثنائية:دلالةذاتالبنية(هذه41)ص(صُورَتهِِماءفينرَْجسٍتأمّـلُُمنها:)ولي

هالحبّإلىيحيلالأسطوريالمبنىفيفنرجسمجدّداً(؛ موتهليكونحباًّ،الموتثمّالذات،صورةنحوالموجَّ
المبنىفيمايخفى.ولا6وفنائهتلاشيهموضعفيالأرضفينمََتْالتيالبيضاءالنرجسزهرةعبرللأرضبعثاً
بحبّساخناًهوساًتشظىّحتىالشعريومنجزهإبداعهأحبّفقددرويش،بانشغالاتلصيقةحافةدلالاتمن

الجداريةأفقعلىبظلالهاالخلوددلالةوالهوية.وستلُْقيللكينونةآخروإثباتاًللذات،آخروجهاًبوصفهاقصيدته
أملوتيرةمنوترفعالنص،فيالانبعاثيالمناخلترسمللزهرة،مرئياًمثيلاًستشخصالتي)القصيدة(خلالمن

منيشيروفردي،شخصينتوءمناللغةسطحعلىيطفحماإنمنها:أخرى،دلاليةجذبعناصرالبعث.ثمّة
لذلكمتناقضات،منيكتنفهبماالغارقالواقعمعالمواءمةوبعدم،بالعزلةالمبهمالشعورتشظيّإلىخفيّطرف

بمثابة)نرجس(استضافةستكونهذا،علىوارتكازاًنرجسية.برؤيةوتبوحنفسها،معتواصلاًالذاتتمدّ
لاسيماالنفسي،التحليلنظريةمدوناتعنببعيدةهذهرؤيتناوليست.بالوحدةالمفرِطلشعورهدفاعيميكانيزم

أسطورةفيالمتضمنةالثلاثةالمعانيتلكيتضمّنبالآخرللعلاقةالنرجسيالتركيب))إنترى:التيتلك
وفورانالواقععبابمنالذعرالشاعريتلبسّوحين7الموت((ومعنىالحب،ومعنىالعزلة،معنىنرسيس:

وينفلتالواقع،فيالمريعالبوارعلىيتعالىالذيالبديلالوجوداستنباتفيجامحةرغبةتنطّإذّاكالإبادة.تنور
الطوفانتبيئةطريقعننفسهاعنالرغبةتلكفتعبرّانتابه،الذيالتشوّهمنمتخلصّاًوأغلاله،براثنهمن

وتطويعه في التجربة الشعرية، كيما تصل بالفجوة  التي تفصل الشاعر عن واقعه إلى ذروتها:
) وأُريدُ أَن أَحيا …فلي عَمَلٌ على ظهر السفينة . لالأُنقذ طائراً من جوعنا أَو من

دُوَارِ البحر، بل لأُشاهِدَ الطوُفانعَن كَثبَِ: وماذا بعد؟ ماذا

.452صد.ت،،1طبيروت،العربية،النهضةداروأخرون،طه،القادرعبدفرجد.النفسي:والتحليلالنفسعلممعجمـ7

.39ـ37صد.ت،البيضاء،الداراليسر،دارشنودة،ساميد.الحضارة:علمإلىمدخلاليونانيةالأساطيرينظر:ـ6
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يفعَلُ الناجونَ بالأرض العتيقة؟هل يعُيدونَ الحكاية؟َ ما البداية؟ُ
(48)ص(…الحقيقةليخبرناالموتىمنأَحَدٌيعدلمالنهاية؟ُما

السفينةإلىيحيلميثيولوجيأحدهماالمصدر؛ثنائينصياًّفضاءًلتخلقوالطوفان()السفينةإلىالإحالةتتوهجّ
الذينوح)ع(سيدناسفينةإلىيحيل،والآخرديني8الطوفانمنالنجاةناشداًجلجامش()جدنبشتمأوتوبناهاالتي

فيبائناًتشابهاًثمةإنعلىالطوفان.منبهآمنومنلينجوووحيه،وتعالىسبحانهاللهبأعينصنعها
مجدداً،الوجوداستنبات)يقين(علىشاهدٌ،نبشتموأوتونوح)ع(،فكلاهما:سيدناالمصدرين؛بينالمبنىالحكائي

حملحينالحياةنواةحملفنوحالبقاء؛إمكانيةسفينتهفيحملكلاهماالمروّع.الموتعباببينمنانقاذهعقبى
قرباهوذويأهلهجميعفيهاحملإذ؛10حياةكلبذرةسفينتهفيحملنبشتموأوتو،9اثنينزوجينكلومنأهله

يقينمنمضافاًفيضاًالدلالةعلىليضفيهذاالجداريةمفصلُفتاتهاعلىتغذَّىثيمةوتلك11الحيةوالمخلوقات
ضفةناهزحتىعمّرقدكان)ع(نوحسيدناكونفييكمنلاستدعائهما،خفياًّمقوّماًثمةالانبعاث.ولعلّ

ـالطوفانعقبىـالآلهةعليه،منت13ّْالحياة(أدرك)الذيالبابليةفياسمهومعنى،نبشتمأوتوإن،كما12الخلود
وتلك،14)الخلود(وهوالآلهةحقوقمنبحقفاستمتعالآلهة(،)مجمعفيأدخلوهحيث)الخالدة(بالحياة

كلاتسحبالوشيجةتلكإنشكّولاالإنسان.خلودإمكانيةإلىالقديمالتأريخفيالميثيولوجيةالإشارات15أولى
عنبالكشفينوءالتعايش،عنالمتمخّضالدلاليالأفقوهمومها.ويظلّانشغالاتهافيالجداريةللقاءالمصدرين

منتهبالتيالاقتلاعحملاتوريحالحاف،الظرفزوابعبطشبفعليتآكلوهوالبعث،بأملالشاعرتعلقّ
ومؤمنالحياة،مغزىعنبالسؤالملتصقووعيهالموت،بإشكاليةمسكوندرويشولأنّوالمحتل،الغاصب

التيالأسئلةتلكوالأسئلة؛الدهشةوستتغـمّـدهاالمصير،وغموضالقلق،حالةستجسّدلغتهفإنالأمل،بعبثيةّ
الجداريةتسترشدذاته،الأسطوريالفناءاليقين.وفيغيابمضمونتعمّقكيماجواب،دونمنتتناسل

بـ)أوزوريس(؛ فأوزوريس هذا دال حافل بالإحالات إلى المضمون الذي أُثْـقلِتْ به تلك المدوّنة الدرويشية:
:طيفٌ)قال (69/70)صمثلي.(كانمثْلكََ،كانمريمَوابنمثلي.كانمثْلكََ،أوزوريسُ))كانهامشيٌّ
فالمصريونالموت؛يقهرأناستطاعالذيالآلهةوأبو،16الخالدالأزليالإلهإنهولإخصاب،الإنباتربّفهو

بلفحسب،هذاوليسبانبعاثه،ويؤمنون،17)الخلود(أيوالمستقبل،والحاضرالماضيأبوأنهيعتقدونالقدماء
عديدة،شعابذاتكبرىرمزيةحاضنةأوزوريس.إن18ّجميعاًللحياةبعثهوأوزوريسبعثبأنّيعتقدونانهم

المسيح)ع(السيدجواربمباركةحَدَثَالشعاب،تلكمنغيرهدونالدلاليالمسارلهذاالقراءةواصطفاء
مثلي.(كانمثْلكََ،مريمَكانوابنمثلي.كانأوزوريسُمثْلكََ،ذاته:))كاناللغويالنسقفيلأوزوريس

ودعّمها.حركتهاتجاهوخصّصالسياق،أثرىأوزوريس،بجوار)ع(للمسيحالمدوّي(فالحضور69/70ُ)ص
تتكئمرةكلنفسها،وفيتعيدولاغيرها،تكررلابوصفهاذاتها،علىتتأسسالشعريةدرويشتجاربإنّ

مقوّماًليغدو،المضيفالمشهدراهنيةمعويتماهىتنويعاتها،يغذّينسغاًبوصفهينهضفإنهعلى)المسيح)ع((

أوزوريس الذي ينضر وجه الأرض ويملؤها بالحياة، وحين يذبل الزرع ويدركه الموت يرون فيفحين يفيض الماء بين يدي النيل يسمّون هذا الفيضـ18
يصوّروا عقيدتهم تلك بالقول فحسب، بلالعام ونضر الفيض وجه الارض، والمصريون لمذلك موتاً مؤقتاً لأوزوريس لأنّ الحياة عائدة إليه إذا ما استدار

بالرسوم ايضاً، فحين يحتفلون بعيده يشكلون من الطين كهيئته ثم يبذرون عليها الحبّ فإذا ماخرج نباته كان ذلك بشيراً ببعثه، وهم حين يرون القمر يولد
هلالاً ثم يكبر فيصير بدراً، ثمّ يصغر فيعود كما كان عند ولادته، ليختفي في اليوم الثامن و العشرين، يخالون في تلك السيرة صورة أوزوريس، وحين تغيب

عنهم الشمس لتعود اليهم في الصباح يرون في سيرتها صورة  أوزوريس.  ينظر: الموسوعة العربية الميسّرة، دار الجيل، بيروت ) القاهرة. تونس(،
.373/374صب(ـ)أالأولالمجلدم،2،2001ط)القاهرة(،المصريةالجمعية

.76ص،3مجلدد.ت،القاهرة،مدبولي،مكتبةإمام،الفتاحعبدإمامد.العالم:وأساطيردياناتمعجمينظر:ـ17

صم،1996هـ1،1416ططرابلس/لبنان،برس،جروسداربادنجكي،طاهرد.والأساطير:الخرافاتقاموس:ينظرـ16
52/53.

ـ توجد قصة بابلية أخرى عن الطوفان، تدور على اترا حاسس، وقد جاء فيها: إن الآلهة سلطّت على البشر، لمعاقبتهم15
.161ص،(190)رقمهامشجلجامش،ملحمةالطوفان.ينظر:وأخيراًوالوباء،القحط،بينهامنآفاتعدةوإفنائهم،

.162ـ150صنفسه،المصدرينظر:ـ14

13
(.129ص)(131رقم)هامشجلجامش،ملحمةـينظر:

ـ جاء في الذكر الحكيم: قوله تعالى: )ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبثَ فيهم ألفَ سنة إلاَّ خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم12
(.15وآية،14آيةالعنكبوت،)سورةللعالمين(ءايةًوجعلناهاالسفينةِوأصحابفأنجيناه`ظالمون

.155صنفسه،المصدرينظر:ـ11

.151صجلجامش،ملحمةينظر:ـ10

ـ جاء في الذكر الحكيم: قوله تعالى: )حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلاّ من سبق9
(.40آيةهود،)سورةقليل(إلاّمعهءامنوماءامنومنالقولعليه

ـ ينظر: ملحمة كلكامش وقصص أخرى عن كلكامش والطوفان، ترجمة: طه باقر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية،8
.150ص.4،1980ط
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دلالةلفضاءانتماءهيعلنالسابقةدرويشمدوناتفيالتوظيفأنملاحظةويمكنللتجربة.الاستعاريةللبنية
خلاصأجلمنالفردوتضحيةالخصب،عودةوترقبّبالانبعاث،الإنسانأملبينمرجعياتهتوزعتعامة،

البشرية، والصبر والتسامح والتضحية الفردية، والموت الذي يحمل في أحشائه بذور الحياة.
رمزيةومنللانبعاث،اكتناهمنبهاماوامتصّتْمائدتـها،منالجداريةاقتاتتنصيةّ،خلفيةالمسيحشكّللقد

يزَةٍ،ويصُبُّ قلبي ماءَ هُ الأرضيَّ في للقيامة:)سوف تشبُّ أعضائي على جُمَّ
أَحَدِ الكواكب … مَنْ أنا في الموت بعدي؟ مَنْ أنا في الموت قبلي

: ))كان أوزوريسُ قال طيفٌ هامشيٌّ
(69/70)صمثلي.(كانمثْلكََ،كانمريمَوابنمثلي.كانمثْلكََ،

لاجدوىصوبالدلاليةالحاضنةتلكمنالامتياحعنوعدولاًمغايرةًالجداريةمفاصلبعضفينلحظحينفي
لاواقعاًبوصفهاالموت،لاالحياةومعانقةالضحية،دورعنوالتخليالصليب،عنوالنزولالفردية،التضحية

موتجنسمنفرديموتعبريكونلاالراهنةاللحظةعتمةفتخطيّلذلكبتحقيقه.الريبةتحفّملحمياًّحلماً
المسيح، يخلصّ الواقع مما أحاق به من يبس، وإنما يكون عبر صوت )حمائمي( أكثر انخفاضاً وهمساً وشفافية:

)باطلٌ، باطلُ الأباطيل ... باطلٌ
كُلُّ شيء على البسيطة زائلْ/ …

مثلما سار المسيحُ على البحَُيْرةِ،سرتُ في رؤيايَ. لكنِّي نزلتُ عن
، و لا الصليب لأَنني أَخشى العُلوَُّ

رُ بالقيامةِ. لم أُغيَّرْ غَيْرَإيقاعي لأَسمَعَ صوتَ قلبي واضحاً. أُبشَِّ
للملحميِّين النُّسُورُ ولي أَنا: طوقُ الحمامةِ، نجمةٌ مهجورةٌ فوق السطوح،

(91/92)صعكا(ميناءِإلىيفُْضيمُتعَرْجٌشارعٌو
))منحىفيهااختارحيثالحالم(،بـ)الثوريسمّاهاقدكانشعريتّه،مراحلإحدىإلىدرويشمنعودةوتلك
والاحتفاءالذاتي،البوحفيوالإفراطالتعبير،شفاّفيةنحوالميلواصطفى،19المسلحّ((الكفاحوليسالهدوء
عنهويستعيضالمتداعي،الحاضرمنالانفلاتلهيؤمّنالذيالتأملالتأمل،نحووالجنوحالرومانسي،بالدفء

بتذكّر الماضي، وتنفسّ ألقه، ولاشكّ فإنّ أظهر تضاريسه: مدينة )عكّا( الشهيد والشاهد على بوار الراهن وخرابه.
حوصرتلمدينةالعاتيةالمكابدةوميلادالأسطوري،المثيلباستدعاءللقراءةإيذاناًستكونعكّاإطلالةإنّ

أثقلتْهالتيالشاعرمدينةوعكّاالأسطورية،طروادةبينالتوازيخطوطالنصّفيستمتدّوهكذاوأُسْقطت،
مُتْرعاًالذاتيمشروعهفكانوالغاصب،الدخيلمعصراعهافيالمريعانكسارهاويومياتضياعهابذكريات

يزودهوهوسيمالاالفجائعي،الإحساسليعمّقالاستدعاءهذاشعراً..جاءهيلتصوغهبداخله،فاختزلهابها،
سيؤسطرلذلكعميق،حضاريلنكوصامتدادهووضياعهاعكاحصارإنّالزمني.العمقمنزائدةبجرعة

أبدعالذيالشاعرهووهوميرلتخليدها.مسعىفيالهوميريالحكائيللمبنىلأضافتهاسرابيةرغبةعبرعكّا
بالدلالات؛حافلاًوسيكونملحمي،بطابعالنصّسيطبعواستدعاؤه،هنا،البشرية.الحضارةفيالملاحمأهمّ

قرائي،اتجاهمنأكثريخلقأنلهيمكنبحيثبكامله،الهوميريالرمزيالمتنيستوعبيكادـبدءاًـفالسياق
فيمركزيتينثيمتيَْنبوصفهماوسقوطهاطروادةحصاربدلالةيمورأنْـ)عكّا(إطلالةمعـيلبثلاالنصلكن

:20ملحمتيَْ هومير )الإلياذة، والأوديسة(
)وعلِّميني الشِعْرَ /قد أَتعلَّمُ التجوال في أنحاء "هومير" / قد

أُضيفُ إلى الحكاية وَصْفَ عكا / أقدمِ المدنِ الجميلةِ، .
كُ الأحياءُ و الأمواتُ أَجملِ المدن القديمة/ علبةٌَ حَجَريَّةٌ يتحرَّ

في صلصالها كخليَّة النحل السجين ويضُْرِبوُنَ عن الزهور و يسألون
البحر عن باب الطوارئ كُلَّما

(98/99)صالحصارُ(أشتد
وتجُابهاليقين،ضياعمفاصلهافييتمشّىحجرية()علبةإلىفتحيلهاالهشّعكّاوجودالموترعشةتستوعب
وليسالاقتلاع،شرنقةمنمفرّثمةوليسالإبادة،حومةمنمخرجثمةوليسالحريات،وضياعالفكربحصار

والملاذالملجأوهوالمنقذ،وهوالمقتل،نقطة))هوالبحرإنذلكالبحر،سوىأمامٌولاالموؤودللأملوراءٌثمة
تتابعتالبحرهذاومنالأولى.فلسطيناستوطنتالتيالشعوبجاءتالبحرهذانفسه)…(ومنالوقتفي

.32ـ13صالحضارة،علمإلىمدخلاليونانيةالاساطيرينظر:ـ20

ـ   محمود درويش شاعر الأرض المحتلة: دراسة واعداد حيدر توفيق بيضون، دار الكتب العالمية، بيروت،19
.29صم،1991هـ1،1411ط
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يستعينراحفقدآن،فيوالواقعيالأسطوريعنالتعبيرلرغبةمنه.وامتثالا21ًاليهودية((الاستيطانيةالهجرات
الآنية،بالتجربةعلاقتهايوثقبماالأسطوريةالواقعةإنتاجيعيدراحالواقعي،استنطاقأجلمنبالأسطوري

خلقدرويشأعادهكذاالميثيولوجي.مضمونهاطرحتْقدتكونأنبعدالأسطورةجسدعنلاحقاًلينفصل
)بنلوب( في أوصال تجربته:

)مَنْ غزلتْ قميصَ الصوف وانتظرتْ أمام الباب
أَوْلىَ بالحديث عن المدى، وبخيبةِ الأملِ: المحاربُ لم يعَُدْ، أو

(100)ص…(انتظرتُمَنأنتَفلستَيعود،لن
استضافةجراءانبثقتْفلقدالعضوية،التجربةوحدةعنيتغرّبلمبنلوبفيهتمشّتْالذيالجداريةمفصلإنكما

مرجعيةأدق،نحووعلىالمتخيلّة،الميثيولوجيةبالمرجعيةالواقعيةالمرجعيةالمرجعيات:فيهاتتقاطعآليةبنلوب
بـ)دراستنامطلعفيإليهألمحناالذيالنحوعلىالمضمّن)بنلوب(،الغائبالنصمرجعيةمعالراهن،النص

حتميةعلىوشاهداًللوفاء،قامةًتشمخالميثيولوجيتكوينهافيالدلالة.بنلوبإنتاجفيالإشراكية(الطبيعة
التيبنلوبالظلام.فجاجمنالشمسوطلوعالمنقذ،عودةليقينورمزاًوالذل،والتعسّفالقهرمنالخلاص

كالح.واقعفيتتمرّغوهيإياه،منتظرةأودوسيوس،عودةفيالبهيجالأملبأفقمُـفْتتَنِةَعمرهاسنينأنفقتْ
عنتنفضالجداريةإنحينفيموته.عنوأنباءٌنقولٌمنافذَهتسدّولمحارا،هوساًوتشظىّبالعودة،أملهاواتـقّد
إلىالعودةويقينخيبة،إلىالخلاصأملفتحيلالمعاصرة،الرؤيةعليهاوتسبغالميثيولوجيا،غباربنلوبجدائل

أوزيفاًأوغياباًإلاّيفرزلاالغدإنذلكممضّاً،عبثاًالخصب،وانتظارالغدترقبويستحيلوصدى،وهم
ولكنالفعلي،التحقيقمشارفإلىالأملأداءمستوىترفعشحنةبنلوبمنالجداريةاتخّذت..لقد22تشويهاً
منكالحاًركامايتناسلالذيفالواقعبنلوب؛ويقينبالعودة،الشاعريقينبينالالتقاءقنواتتهترئماسرعان

حضورعبرالنص،رغوةعلىطفاالذيبالعودةالأملتموّجويوقفاليأس،بعتمةالأملشقوقسيملأالخيبات،
وانعدامالشكّليغدوبنلوب،يقينإلىالإصغاءمجرّدويشوّشالمطلق،اليقيننبرةويصدّعيعود(،)يعد،لفظتيَْ
بينمنالأشهرهي:درويشتجربةفيحضوراًالأساطيرأعتىأنالمشهد.علىمكوناتمحصّلةاليقين

لتشابه،الجداريةفيأخاديدهاحفرتْالتيجلجامش،البابليةالملحمةوهيالسامية،الآدابعرفتهاالتيالأساطير
درويشوجلجامشكلاهماوالعدم.لماذائيةوالوجودلماذائيةحدودخلفوالتيهلكلتيهما،الروحيةالانشغالات

وراحالخلودإلىفتاقأيقاعه،فأفزعةالموت،علىأطلّكلاهماوآن،فيوعدمها)أناه(وجودمحنةيعاني
لصديقهفقدهمشهدعلىأفاقحتىلاهيةً،حياةً،فيههمّلاصبيانيمسرحفييحياكانفجلجامشعنه؛يبحث
فأوقف،يتهدّدهالذيالفناءمواجهةعنعاجزاًنفسهووجدوجوده،كلّبالنهايةأحساسهفالتهم،)أنكيدو(الشاب
والمرضفراشعلىالموتصارعالذيودرويشأبدية.حياةًبعدهاليحياالخلود،نبتةعنباحثاًكلهزمنه

تحتيئنّالذي(وجودهلا)بوجودهتتعلقهواجسمنجلجامشبسلفهاستبدمابه،فاستبد23الهاويةعلىشارف
ينغلالذيجسدهأخيراًوبالزوال،المهدّدالمشوّهوواقعةالباكية،الغربةأرصفةعلىوضياعهالنازحين،خطى

يتغلغلذلككل،الفناءوالمحوأمامليكونضاجة،حياةعلىالستارتسدلأنتوشكوهيوروحهالمرض،فيه
الاعتبار،والقيمةسؤالو،الهويةسؤالندبةمثليعلوهاالتيالشائكة،المصيرأسئلةمنهلتنثوعيهأوصالفي

ـ    كُتبِتَْ الجدارية استجابة لحدث كبير طارئ جرى في حياة الشاعر، وهو حادث مرضي أُجْريتْ له على أثره عملية23
/29الدستور،الظاهر:محمدمعحوارفيدرويشمحمودينظر:الموت.معمباشرةمواجهةفيعملياّوضعتهكبرىجراحية

بيروت/دمشق،المنارة،دارحسن،علىديبوالحياة:الشعررحلةدرويشمحمودكتاب:ضمنمنشور،2001تموز/
.130صم،2002ـهـ1،1423ط

ـ  يروي المؤسطر الإغريقي إن بنلوب ظلت عشرين سنة منذ رحيل زوجها، ترفض الأمراء الطامعين  الذين مكثوا في قصر22
زوجها أودوسيوس، وعاثوا فيه فساداً، واستباحوا حرمة المكان، وطلبوا منها أن تفاضل بينهم، وترضى بواحد منهم زوجاً

لها، لكنها تمسكت بقيود الزواج، ورفضتْ الأنباء التي ترجّح موت أوديسيوس، وأعلنت مراراً إن زوجها لابد أن يكون على قيد
الحياة، ثم وصلتها نبوءات موثوق بها تعلن أنه سوف يعود، لذلك ظلت ترفضهم، وتراوغهم، وتكذب عليهم، وعندما استنفدتْ
كلّ الوسائل المباشرة، لجأتْ أخيراً إلى الحيلة، وإلى الخديعة، فوعدتْ هؤلاء الطامعين بالقبول بأحدهم، لكن ليس قبل أن تغزل
ثوباً لوالد زوجها لائرتيس  عند وفاته، لأنها مازالت وفية لزوجها أودوسيوس، وحتى تثبت وفاءها يجب أن تنتهي من ثوب

والد زوجها. فبدأت تغزل الثوب، واستمر غزلها للثوب ثلاث سنوات، لأن ما تغزله في النهار تفكّه في الليل، وظلت هكذا، وظلّ
الخاطبون الطامعون لم ينقطعوا عن العربدة والمجون في قصر زوجها، حتى عاد زوجها أخيرا، ليخلصّها من الذلّ والمهانة...

،2م،ج1،1995طالقاهرة،المصرية،الأنجلومكتبةشعراوي،المعطيعبدد.الصغرى:الآلهةأساطيرأغريقيةأساطيرينظر:
.433/434ص

.67ـ65صنفسه،المصدرـ21
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معهلتتداخلجلجامش،الجداريةستستدرجهذا،علىارتكازاًإمكانيته.والخلودعنالبحثوالبعثوسبل
نصّـياًّ، فيغدو نصّاً غائباً يلوّح لنا في آفاق الدلالة، بدءاً من الفضاء الأسطوري الذي أعلن عنه المفتتح :

)أرى السماءَ هناك في مُتناولِ الأيدي.
ويحملني جناحُ حمامةٍ بيضاءَ صَوْبطَفُولةٍ أُخرى. ولم أَحْلمُْ بأني

. كنتُ كنتُ أَحْلمُُ. كلُّ شيء واقعيٌّ
(9)صجانباً...وأطيرُ.(بنفسيأُلْقيأننيأَعْلمَُ

ملحمةفضاءيموجإذ(؛جلجامش)صائغالبابليالمؤسطرسدنتهاأوائلمنمكتسبةٌتقنيةٌ،الرؤيافتوظيف
ويمسكوالدهشة،الانبهارفخاخالمؤسطرلناينصبطريقهاوعن،24)الرؤيا\الحلم(إيواءبتقنيةجلجامش

إذن،المنطق.علىعصيةّمهامهبهاويجوبالمكان،وحدودالزمان،أقمطةمنيحررهاأنبعدالدلالةبناصية
أنّذلكالمفاصل،لتجانسظهرهيديرفكلاهمامادي؛وفاقفييلتقيانإذالأسطورة،إلىالحلميشدتعالقفثمّة

مادتهما تحيا )هجنةً( وتنافراً بين الواقعي المألوف والغيبي، وهذا التقابل يشدّ الرؤيا إلى المبنى الأسطوري.
)عملفرويديسمّيهاالتي))العمليةأنّذلكالشعر،عملمنالصميمفي)الرؤيا(ستكونهذا،علىوتأسيساً

واحدة(صورةفيمتعدّدةصورالتكثيف:)ضمّكليهمافيفنجدالشعر(،)عملمعمفزعةتشابهاتتظهرالحلم(
مغاز)عدّةالتعيين:فيوالمبالغةالكل(،فيالكامنالمغزىالأهميةواضحغيرعنصرفي)يصبّ،والإزاحة

مجرّدأننجدوالحلمالشعرمنكلوفيمعنى(،منأكثريحملبحيثواحدعنصرعلىتركزتماماًمختلفة
الشعريللنظاماستكمالبمثابةبالرؤياالاحتفاء.إن25ّغالبا((المنطقيةالعلاقاتعلىويعلويسودالصورتجاور
اللغوية،النصلبنيةالواقعيةالمرجعيةمساحةتضييقجراءالدلالةفيهتتخلقّوالذيالنص،بنيةفيالكامن
شاكلةعلىعلوية،شعريةدلالةأوعلويمعنىالمساحتيندمجعقبىلينبثقالرمز،أوالإيحاءاتساعلصالح
طروحاتفييلقاناهذا،لإيمانناتأكيدوثمّةصورته.تجليّخلفمستتراًمحتجباًللحلمالكامنالمعنىوجداننا
ونحنإبهامه.عنبلذاته،الحلمعنيتحدّثلاالواقعفي))فهوالحلم(،)واجهةيسمّيهعمايتحدّثفحينفرويد؛

يشبهشيءمعنتعاملبأنناالقوللناالأفضلومنفيه.مارؤيةفينخفقلأنناإلاّزائفةواجهةللحلمإننقوللا
بنياتتمتلكيصفهاالتيالأحلامبعضنقرأه.أننستطيعلالأنناببساطةبلواجهة،لأنهلامفهوم،غيرنصّاً

متماسكةالمؤهل،المفسرنظرفيفهيولذلكالمخيلة(،)منطقوفقأجزاؤهانظمتفقدمحكمة،رمزية
26ومفهومة. إنها بمعنى ما تماثل القصائد، ودور المفسّر يماثل دور الناقد الأدبي.((

مصيرفيهيحددوفضاءللرغبة،))أرواءالحلمكماالتنظيرـهذاإلىاستناداًـيغدوالشعريالنصإنّ
ترفعلاالشعريالنصّفيالرؤيا.إن27لغتـهَ((اللاشعورفيهيحرّرفضاءبنى،إلىوتتحولالاستيهامات،

أوتغذيته.المحمولكشفعلىيعينخاصدلاليلسمتٍتؤسسبلالتهويم،مشارفإلىاللغويالأداءمستوى
حسيةّمعطياتإلىفحواهيحيلرمزيتمثيلالرؤياأنذلكالشاعر؛عالم)الرؤيوي(البعدنقابخلفوسيلوح

هواعتمثيلالواقعية،التجربةفي أنآخربمعنىالواقع.هندسةتراكيبهعبريعيدمضمونياتوجيهاًوموجَّ
الرؤيا،تحديدفيالقراءةهذهعلىالنصّمتلقيوعيواعية.سيتكّئبمقصديةالوعيغرفةتركيبيعيداللاوعي
جزءاًالنصّيضمرماوغالباًخباياها.فيالكامنةبالدلالاتللظفروقرائنموجّهاتعنأسيجتها،خلفوالتنقيب

بلزائفة،واجهةـولغتهالآنف،فرويدتنظيرمنوبالإفادةـلأنهلاالقراءة،أمامبيسر،ينفتحلاالمعنىمن
ببساطة، لأننا لا نستطيع أن نقرأه، ونخفق في رؤية ما فيه.

ًتأثيراًتركتجلجامشملحمةلعلنقول )أرى(الفعلإنذلكعلىزدالجدارية،فيدرويشتجربةعلىتقنياّ
عليهأضفتهاالتيالمكتسبةالدلاليةبهوامشهيشعّفهو،الملحميالنصذلكلاستحضارخصبةأرضيةيؤسس

فيالمفتتحانيلتقيالفعل،استخدامو،الرؤيابنيةإيواءطريقيَْفعن28(رأىالذيهومفتتحها:)فيالملحمة
إلىالإحالةالقراءةعلىسهلّنصياً..والذيمفتاحاًلتتخذهالجداريةعليهتتكئالذيالموحيالتماثلمنإطار
الخطابمتنفينصوعاًأكثرنحوعلىو،ذلكبعدلجلجامشالناتئالحضورذلكهوـأيضاًـالملحميالنصّ

الشعري و هوامشه : )و لم نزل نحيا كأنَّ الموتَ يخُطئنا ،
رعلىقادرونالتذكُّرعلىالقادرينفنحن زَمَنٍ()إلىٍزَمَنمنالخضراءِجلجامشخُطىعلىسائرون،التحرُّ
(80ص

.73صكلكامش،ملحمةـ28

.32صم،1،982طدمشق،الفكر،دارعكام،فهدترجمةكابانسن،لويجانالإنسانية:والعلومالأدبيالنقدـ27

.112صنفسه،المصدرـ26

.103صوالعلم،الأسطورةبينالحديثالأدبيالنقدـ25

.161و،129و،122و،117و،106و،87و،85الصفحات،فيجلجامش،ملحمةفيالرؤيالتوظيفأمثلةًينظرـ24
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إحساسهجرّاءالانكسارعتمةتتغمدهاأنتلبثلا،البعثبأملالهشالتعلقّإليهاأفضىالتيالإشراقةهذه
الوشيك بتبدد العمر ، وخيبات الحلم المتوالية، و اهتزاز اليقين بمواجهة الموت، و انهيار أمل درويش:

ةِالغيابُ...يكسرُنيالتكوينكاملُهباءٌ (81ص..()ينهضولمأَنكيدو.نامالصغيرةالماءِكجرَّ
عنناهيك،قويةدعائمعلىلنفسهيؤسسأنعلىقدرتهو،المطروحةنظرياتهوالخيالبقيمالظنخيبةإنّ

أهلّهذلككل،الخياليمعللتحليقالمكانيةوالزمانيةقيودهمنالانفلاتدونتحولالتيالماديةالواقعكثافة
ليكون قريباً من غبار الواقع ، ليكون خلوده واقعياً لا خيالياً :

ةٍمنليلابدَّرحلتي.لأُكملَيكفييـعَُدْلمخيالي!)...أنكيدو (81)صواقعياًّ...(حُلْميليكونقوَُّ
الأمللأحياءزائدةكجرعةيسخّرها،الفقدوالفناءبعويلتشُْعرو،النصّجنباتفيتتفصّدالتيالدموعوحتى

هاأسلحتيهاتِ...):الموؤود (81)ص)...(الدمعبملحأُلمعِّ
....(الحيَّفيناالميتُليبكي،أنكيدو،الدمعَهاتِ...تناقضاته:)فيغارقواقعٍِعلىشاهداًليكونالدمعيأتي
:الحقيقةوزيف،اليقينضياعو،الهويةبمأزقمترعالواقع(هذا81)ص

(81ص)(...؟أنتَأمأنا؟أنكيدوالآنينامُمنأنا؟ما....)
هاجسهاتبنيّإلىالنصيدفع،آفاقهامنعليهاتفيضوالتجربة،تؤازرالتيالأسطوريةالواقعةضغطلكن

الإلهي ) نشدان الخلود ( :) ... فانهض بي بكامل
،طيشك (82ص)(...بينناوالسماءِآلهةبينالقليلةبالمساواةِواحلمُْالبشريِّ
سرعاندرويشفإنّ،(الآلهة)علىحكرـالأسطوريالتصوروفقعلىـأنهذلكعسير،مطمحالخلودولأنّ

ما يدرك عبثية طموحه ، و يتعمق إحساسه بالعدمية:
(83)ص(حوليمنالتكوينكاملهباء)

فتعزف الوحدة مزاميرها في  كونه :
) ... كيف مللتني ، يا صاحبي  ، و خَذَلْتنَي ، ما نفْعُ حكمتنا بدون

فتُوةٍ ... ما نفعُ حكمتنا ؟ على باب المتاهِ خذلتني ،
يا صاحبي ، فقتلتنَي ، و عليَّ  وحدي

أَن أرى ، وحدي ، مصائرنا . ووحدي
أَحملُ الدنيا على كتفيَّ ثوراً هائجاً .

وحدي أُفتِّشُ شاردَ الخطوات عن
(82ص)(.أَبديتي
التيالوحدةتلك،بالوحدةالمفجعللإحساستعويضيكملاذ(84)ص(!نوماًكفى...فأنهض)عبارةفتأتي

تفقده القدرة على مجرّد الحلم :
)] كًلُّ شيء باطلٌ ، فاغنمَْ

حياتكَ مثلما هِيَ برهةً حُبْلىَ بسائلها ، دَمِ العُشْب المُقطََّرِ . عِشْ ليومك لا
لحلمك . كلُّ شيء زائلٌ . فاحذَرْغداً و عشِ الحياة الآن في امرأةٍ

(84ص)[(.لوَِهْمِكَلالجسمِكَعِشْ.تحبُّكَ
مُنيَِالتيالخيبةإنتاجتعيدفهي؛زماني/غيريوبعد،آني/ذاتيبعد؛بعدانعبرهايتجاوبالثيماتوهذه

غايةأنإلىالأسطورةخلصتْفقد،الرؤيةفيالحادالانقلابو،الأملوضياع،رحلتهنهايةفيجلجامشبها
الحرّةالاستجابةهيالإنسانإليهيطمحماغايةإنبلسبيله،فيعمرهجلجامشأنفقفيماتتمثللاالإنسان
وأشكالهابشتى،ملذاتهوشهواتهممارسةوحرمانها،وكبتهاعدمولغرائزهالعنانإطلاقو،لأهوائه

ألوانها، كما يشي بذلك المقتبس الأسطوري الآتي:
)أمّا أنت يا جلجامش فليكن كرشك مليئاً على الدوام‏

وكن فرحاً مبتهجاً نهار مساء‏
وأقم الأفراح في كل يوم من أيامك‏

وارقص والعب مساء‏ نهار
واجعل ثيابك نظيفة زاهية‏

واغسل رأسك واستحم في الماء‏
ودلل الصغير الذي يمسك بيدك‏

وأفرح الزوجة التي بين أحضانك‏
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29وهذا هو نصيب البشرية (

ماوكل،الأرضفيالتناسلمنبل،إلهيةعشبةمنيأتيلنالخلودأنفكرةتتبنـّىالجداريةفإنذاك،وبإزاء
عدا ذلك عبثٌ ممضّ ، و أوهام و أباطيل :

) و أنتظرْ
ولداً سيحمل عنك رُوحَكَ .

فالخلودُ هوَُ التَّناَسُلُ في الوجود ,
و كُلُّ شيءٍ باطلٌ أو زائل ، أو

(85ص)(باطلٌأوزائل
بالتجربةعلاقتهايوثقبماالأسطوريةالواقعةإنتاجوإعادة،الواقعاستنطاقأجلمنبالملحمةالاستعانةجاءت
فياليأسوتفشي،الأملانطفاءتعقبتشاؤميةرؤيةثمةالجداريةففيلاحقاً.جسدهاعنالانفصالثم،الآنية

غرف الروح المعشبة ، و اقتراب النهاية ، امتصت من رؤية جلجامش العدمية الفائتة بناءَها و مضمونها :
ثُ نفَْسَهُ : )أَنا من يحَُدِّ

مِنْ أَصغر الأشياءِ يوُلدَُ أكبرُ الأفكار
و الإيقاعُ لا يأتي من الكلمات ،

بل مِنْ وحدة الجَسَديْن
(36/37ص)...(طويلِليلٍفي

الجداريةتكرّسوالتي،وبفعّاليتها،منهاالنقيضعلىتقفالتيالأصلالدلالةبدويِّمشوشٌلهاالإصغاءلكن
حكمةصخرةعلىيتحطمّبديلالوجودفيالتناسلأنّدرويشأدركبجدواها.فحينوالإيـمان،بهاالمطلقاليقين

الماضي العميقة التي نلحظ فيها سطوع صوت المعري؛ إذ هي تمتصّ بنية قوله:
هذا  جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد

فأيقنالتعبير،منمغايرةمساحةضمنإنتاجهتعيدرؤيةٌأسعفتْـهخباكلماالذيأملهإلاّـلدرويشأيـلهيبقلم
أن الشعر هو سبيل الخلود وآلته، لذلك آثر أن يناسل مفرداته، كيما يتخلقّ على فراشها خلوده:

نسُِني تذكّرُ مانسيتُ مِنَ )ويؤْ
البلاغة: ))لم أَلـِدْ وَلدَاً ليحمل مَوْتَ

والدِهِ((  …
وآثرْتُ الزواجَ الحُـرَّ بين المفردات   …

ستعَْـثرُُ الأُنثى على الذَّكَر المُلائِمِ
في جُنوُح الشهر نحو النثر   …

يزَةٍ، سوف تشبُّ أعضائي على جُمَّ
ويصُبُّ قلبي ماءَ هُ الأرضيَّ في

(69)ص…(الكواكبأَحَدِ
الحانةفتاةلسانعلىأخرى،مماثلةتشاؤميةأودعالملحمة،صاغالذيالبابليالمؤسطركانوإذا
أرضصوببالإبحاريشرعأنقبلمبتغاهوسدىرحلتهعبثيةفيالنصح،لجلجامشتسديوهي)سيدوري(،

الخلود دلمون:
)إلى أين تسعى يا جلجامش‏
إن الحياة التي تبغي لن تجد‏

حينما خلقت الآلهة العظام البشر‏
قدرت الموت على البشرية‏

30واستأثرت هي بالحياة‏ (

فمماثلدراميمشهدوفييأس،وعجزوقنوطعنفحواهايندّالجداريةمفاصلبعضفأن لتقويضيوظـّـَ
اليقين و الأمل ، وعلى لسان ) فتاة الحانوت ( التي يصادفها الشاعر في رحلته :

)ـ أتعرفني ؟
سألتُ الظلَّ قرب السور ،
فانتبهتْ فتاةٌ ترتدي ناراً ،

.135صنفسه،المصدرـ30

137ـ135صنفسه،المصدرـ29
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و قالت : هل  تكَُلِّمني ؟
فقلتُ : أكَلِّمُ الشَبحََ القرين َ

فتمتمتْ : مجنونُ ليلى آخرٌ يتفقَّدُ
الأطلالَ ،

وانصرفتْ إلى حانوتها في آخر السُوق
(93ص)...(القديمة
والنكساتفوضىفي،حيرتهو،أسئلتهيناسلراحالذيالمصيريللقلقمحصلةجاءالارتدادهذاو

أمثلة(الرؤيا)اقترحتهاالتيصيروراتهفكل؛الواقعيوالذاتيالمستويينعلىالمريعالخرابوالانهيارات
فيهاذاتهأفنىو،بهاوتماهى،الحيّالماضيعمقمناستدعاهاالتيرموزهوكلللهباء،نماذجوللسدى،

الدلالةمقودووجّهت،للعدمصوراًكلهاغدت،عنهالتعبيريريدماو،هويستنبطهبماليستنطقهامكثف،بشكل
والزمانفيالتجذّرمحاولةفي(الكتابةفعل)ـأخيراًـيجرّبعاد.لذلكعليهالتحايلعبثيةوالفناء،حتميةإلى

)الجدارية(،الناجعةالتجربةفيووضعهاالفائتةالأنساقفيالمهزومةرؤاهوتقنياتهفلولكلفلملم،المكان
لتبقى هي )عشبة الخلود ( و رمز الخصب ، و لتمارس فعل التجذّر .

وتستضيفهاتجرّبهاوراحتجلجامش،بواطنفيهاجعةونماذجوصوررؤىعنتبحثالجداريةظلتّلقد
كله،الجلجامشيالأسطوريالمتناختصرتالتياللحظةتلكجلجامش؛مصيرفيالأمثلالتعبيروجدتحتى

إنه الجوهر الأصيل الذي حاول متن الجدارية الشعري تكريسه وتجسيده.
المقدّرَيْن،والفناءالموتبينالأزليالصراعذلكمؤثرّاًبارعاًتمثيلاًمثلّتْأنوبعدجلجامش،ملحمةإنّ

الإرادةتلكانّإلىخلصتْللخلود،وسيلةوراءوالسعيوالبقاءبالوجودالتشبثّمحاولتهافيالإنسانإرادةوبين
منيتأتىّللإنسانالمتاحالخلودأنّمغامراته،منيائساًرجوعهبعدمتأخّراًجلجامشأدركلذلكمقهورة،مغلوبة

إيابسماءسيعلولذلك31الماديأوالجسديالخلودعنوتعوّضهالأجيال،لدىذكرهتخلدّالتيبالأعمالقيامه
سيكشفكماوإعلاؤها،أوروكأسواربناءهوالجديد؛وعيهأوصالفييتغلغلبديلهاجسالخائبجلجامش

عنه نص الملحمة في ختامه:
)فقال جلجامش لـ)أور ـ شنابي( الملاح:

اعلُ يا أور ـ شنابي، وتمشَّ فوق أسوار )أوروك(
وافحص قواعد أسوارها وانظر إلى آجر بنائها،

وتيقنّ أليس من الآجر المفخور
32وهلاّ وضع الحكماء السبعة أسسها(

دلالتهواتجاهالنصّمسارعلىويبصمالجدارية،فيمحوريةًثيمةًيصوغأناستطاعهذاجلجامشوهاجس
آفاقتفتحأنالإبداعيةالكتابةبمقدورفإنّالفناء،علىصاحبهفيستعصيالحضاري،الإرثيخلدفكماوحركتها،

البقاء لمنجزها:
)أنا من تقول له الحروفُ الغامضاتُ:

(25)صتكنْ!(اكتبْ
لقد أيقن درويش أنّ الكتابة حاضنةٌ للخلود، وأنها وجود وكينونة وبقاء على مرّ الأزمان.

نحوعلىبامتياز،جلجامشيةدلالةهوالأبدية،جبينفيحروفه)حفر(وهاجس)الاسم(،تخليدمطمحأنكما
ما يتبدّى في  بعض طروحات الملحمة، على شاكلة:

)إلى) أرض الحياة( وجّه السيد عزمَه
السيد جلجامش وجه عزمه إلى ) أرض الحياة(

فقال لتابعه )أنكيدو(:
يا )أنكيدو( بما ان الآجر وختم الآجر قد أحلا النهاية المحتومة

فإنني اعتزمت أن أدخل إلى ) أرض الحياة( وأسجّل اسمي
33في المواضع التي لم تسجّل فيها أسماء. سأضع اسمي(

فيعنهوالمسكوتالمباشربالمحمولوالإفضاءالفائت،الشعريمشغلهتتويجالدلالةلهذهدرويشوسيوكل
آن:

.199وص،119ص،ينظرأيضا(197/198)صنفسهالمصدرـ33

.167صجلجامش،ملحمةـ32

31
.42/43صجلجامش،لملحمةترجمتهفيباقرطهمقدمةينظر:ـ.
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)ولا شيءَ يبقى على حالهِِ  …
كلُّ نهَْرٍ سيشربهُُ  البحرُ

والبحرُ ليس بملآنَ،
ولا شيءَ يبقى على حالهِِ
كلُ حيّ يسيرُ إلى الموت

والموتُ ليس بملآنَ،
بِاسميسوىيبقىشيءَلا (90)ص(المُـذَهّـَ

رؤىيغذّينسغإلىليؤولالعنوان،منينبثقفهوالجدارية؛يسيجّدائريمنحىذوالدلاليالمعطىوهذا
علىتأسيساًدرويش(،محمود)جداريةالعنوانانتظملقدمشاهدها.آخرفيصوبهالدلالةدفةّيوجّهثمّمفاصلها،

يوقظفهوبالبقاء،الإيحاءفيغاطس)جدارية(فلفظلجوهره؛واختصاراًلتكثيفهبؤرةفجاءالدلالي،الإشعاعهذا
مملكةمنالتمكنعلىقادرمنجزخلقيستهدفوالواجهات،الجدرانعلىيرُسمأوينُقشإبداعياًجنساًالذهنفي

مادياتمعوالتعشّقالمكانتضاريسفيوالتجذّرالمصير،اقتلاععلىالتمرّدإلىيحيلملفوظإنهالزمن.
الوجود ومفرداته، وفي نسبة المدلول لـ)محمود درويش( مسعى واع نحو تفعيل ذلك التجذّر للأثر والاسم في آن.

المدنأطلالعلىالرسوموبقاياوالفخارالحجرألواحفيالقديمالعالمحضارةوشواهدآثارجلّشخوصإنّ
البقاءصفةفيهتقوىبـ)تمثيلٍ(الإنساني،الوعيغذّىجدرانها،حجارةمنبقيوفيمامعالمهاوفيالمندرسة
ففيالأبدي،البقاءصفةفيهتتجلىّنظيراًتشبيهاته،فيلاسيمّاالحجارة(،على)النقشمنيتخّذفراحوالخلود،

لاالذيالأثربينالمماثلةعقدعلىالعربيجرىفقدلهذا؛تأكيدثـمةمثلاً،العربية،البلاغةفيالتشبيهمدوّنة
الأظهرالشبهوجهذيالنظيروبينالصغر(،فيمثل)التأديبينمحي،ولايزول،ولاالتغيير،ريحبهتعصف
منظومةأنّكما،34لبقائهاطلباًالحجارةفيالحكمةيكتبونكانوااليمنعربإنكماالحجر(،على)النقش
علىيكتبماهووالوحي،35حجرٍ((علىوحيٍمن))أبقىبصيغة:عنهفعبـّرتْتمثلّـتــْه،العربيةالأمثال

.36الحجارة وينُْـقش عليها
قـَتْها(التيالمعلقاتفيسيمالاهذا،بمثلالموروث،العربيالشعريالمنجزبواكيرعجّتكما 37روايةٌ)عَـلّـَ

رسومانمحاءلعدممثيلاًيجدأنفيـمثلسوىهذاوماـربيعةأبيبنلبيدجدّفحينالكعبة(،)جدرانعلى
الديار بطول الزمان، وإن عرّتْها السيول، لم يغنم بأظهر ولا أقوى على البقاء من الكتابة على الحجر:

يَ رسمُها                 خلقا كما ضمنَ الوحي سِلامها 38فمدافعُ الرياّن عُـرِّ

.39وأصداء ذلك ظلتّ تتجاوب في البوتقة الشعرية بعد ذلك

39
ـ   على نحو ما  نجد ـ مثلاً ـ عند كعب بن زهير في العصر الإسلامي:

أتى العجمَ والآفاقَ منه قصائدٌ                        بقينَ بقاء الوحي في الحجر الأصمّ
.83ص،1987هـ1،1407طبيروت،العلمية،الكتبدارفاعور،عليتحقيق:زهير:بنكعبديوانينظر:

وأبي تمام في العصر العباسي:
من القرطاتِ في الآذان تبقى                  بقاء الوحي في الصمّ الصلابِ.

.178ص،1،مجلد1،1997طبيروت،صادر،دارصبحي،الدينمحيتحقيق:د.تمام،أبيديوانينظر:

مصادر الدراسة
القرآن الكريم.��
أساطير  أغريقية أساطير الآلهة الصغرى: د. عبد المعطي شعراوي، مكتبة الأنجلو��

م1995،.1طالقاهرة،المصرية،

ـ ينظر: شرح المعلقات العشر: الخطيب التبريزي، تعليق: السيد محمد الخـضر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت، ص38
سِلمة.مفردهاالحجارة،يعني.والسلام125

ـ ينظر: تفصيل الرواية والرواة، مع أشهر الروايات الأخرى،في كتاب: دراسة في مصادر الأدب: د. الطاهر أحمد مكي، دار37
.104ـ102صم،1999/هـ8،1919طالقاهرة،العربي،الفكر

مادة)وحي(.د.ت،،1طبيروت،صادر،دارالمصري،الأفريقيمنظوربنمكرمبنمحمدالعرب:لسانينظر:ـ36

ـ المصدر نفسه، وينظر أيضا: مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، تحقيق: محمد محيى الدين35
.119،ص1جبيروت،المعرفة،دارالحميد،عبد

،2،1988طالفكر،دارقطامش،المجيدعبدوإبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق:العسكري،هلالأبيالأمثال:جمهرةينظر:ـ34
.251،ص1ج
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الأساطير اليونانية مدخل إلى علم الحضارة: د. سامي شنودة، دار اليسر، الدار البيضاء،��
د.ت.

الأسطورة في الشعر العربي الحديث: د. أنس داود، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع��
والإعلان، د. ت.

جدارية محمود درويش: محمود درويش، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت،��
.2001فبراير،2ط

جمهرة الأمثال: أبي هلال العسكري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم  و عبد المجيد��
.2،1988طالفكر،دارقطامش،

8،1919طالقاهرة،العربي،الفكردارمكي،أحمدالطاهرد.الأدب:مصادرفيدراسة��

م..1999/هـ
.1،1997طبيروت،صادر،دارصبحي،الدينمحيتحقيق:د.تمام،أبيديوان��

،1طبيروت،العلمية،الكتبدارفاعور،عليتحقيق:زهير:بنكعبديوان��
.1987هـ1407

شرح المعلقات العشر: الخطيب التبريزي، تعليق: السيد محمد الخـضر، مكتبة الثقافة��
الدينية، القاهرة، د.ت.

عشتار و مأساة تموز : د . فاضل عبد الواحد علي ، منشورات وزارة الأعلام ، بغداد  ،��
1973.

قاموس الخرافات والأساطير: د. طاهر بادنجكي، دار جروس برس، طرابلس/لبنان، ط��
م.1996هـ1،1416

،1طبيروت،صادر،دارالمصري،الأفريقيمنظوربنمكرمبنمحمدالعرب:لسان��
د.ت.

مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، تحقيق: محمد محيى��
الدين عبد الحميد،  دار المعرفة، بيروت.

محمود درويش رحلة الشعر والحياة: ديب على حسن، دار المنارة، بيروت/دمشق،��
م.2002ـهـ1،1423ط

محمود درويش شاعر الأرض المحتلة: دراسة واعداد حيدر توفيق بيضون، دار الكتب��
م.1991هـ1،1411طبيروت،العالمية،

معجم ديانات وأساطير العالم: د. إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، د.ت.��
معجم علم النفس والتحليل النفسي: د. فرج عبد القادر طه، وأخرون، دار النهضة��

د.ت.،1طبيروت،العربية،
ملحمة كلكامش وقصص أخرى عن كلكامش والطوفان، ترجمة: طه باقر، منشورات��

.4،1980طالعراقية،والإعلامالثقافةوزارة

الموسوعة العربية الميسّرة، دار الجيل، بيروت ) القاهرة. تونس(، الجمعية المصرية��
م.2،2001ط)القاهرة(،

النقد الأدبي الحديث بين الأسطورة والعلم، دراسات مترجمة: ترجمة محي الدين صبحي،��
م.1988تونس/ليبيا،للكتاب،العربيةالدار

النقد الأدبي والعلوم الإنسانية: جان لوي كابانسن، ترجمة فهد عكام، دار الفكر، دمشق،��
م.1،982ط
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فيبناصيتهتمسكأنالقراءةحفرياتحاولتفيه،إبداعياًالجداريةتحرّكتالذيالدلاليالإشعاعذلكإنّ
ذلكغداوقدمشاهدها،آخرسيأتيعينها،الشاكلةوعلىجوهرها،فيقابعةبتنويعاتهوظفرتالعنوان،

الإشعاع مرجعيةّ متحكّمة في صوغه، ليقوم بمهمة البعد التجاوبي، وكأنه ترجيع لما انطوت عليه رؤاها الفائتة:
)واسمي ـ

وإن أخطأتُ لفظ اسمي على التابوت ـ
لي.أَما أنا ـ وقد امتلأتُ

بكلِّ أسباب الرحيل ـفلستُ لي .
(.104/105)ص…(ليلستُأناليلستُأَنا
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